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المتلفيإقحامإلىيسعىأنهوالأهئم.المهادنةيفبللاراديكاليئسياسيئموقفإلىالإبداغينترهارولديجمع

فسيفساءفيالمشثتةوالأفكارالأشياءترتي!توليعيذالجميغ،يخشاهماليقولالصمتبفجواتعملءمليءصفي

وفشكذصمكتملةغيرحوادثعبروذلك،والعزلةوالقلقوالخوفالعاجزوالأملوالأحلامالذكرياتمنغامضةص

وعمتيغنىمنفيهابما،الحياةهيأعمائهبينهاالعلأقةماهئةوفيالشخصئاتبينالالتباسنتكزسفيها،

)1(أ!س!،،344!31"الينترئةالأرض":دعيثالمتحفزالصمثيملؤهاجديدةصلأرضصمؤلش!نوهووالتباسوعنف:

مسرحئاته.فيسماتهتحفقرغمللعبثالتقليدئةالقوالدتكشزلكنه،بيكيتبعدالعبثرائذينتراعئبر

العافيالنظامنمنفيكماأحياتا،الملحميئالمسرحمنويقتربوإيديولوجئآ،سياسئآمعئأفنمثه

دائقا.ينتريؤكذماعلى،والوعظالخطابئةمحنابتعادهمعا!ديد،

علاجهأثناءالمشفىمنفيهاخزبخساعاتءقليلةخلالصورهاالتي،نوبلفيفوزهمحاضرةمنينترجعل

غزوفيتجفتالتيالكولونيالئةالرأسمالئةالهمجئةضذالإنسانئةعنمرافعة،السرطانمرضمن

أنوي"لايقولالمقابلاتإحدىوفي.حربمجرفيبصفتهماوبليربوشمحاكمةإلىيدعووفيهاالمحراق،

البقاءأعتزمأبلأالشاطر،الولددوزمؤذنامسرحئاتي،بكتابةأكتفيئوأنالسياسةببساطةءعنأبتعذأن

أئيوبماأكثر.مزعخاأكونأنأستطيعالخاصئةطريقتيعلىالسياسيئالشثنفيومفتهزامستقلأ

مواطنكلمسؤولئةأنأعتقدلأنيأكثر،مزعخاأكونأنأعتزمإئيأقوكأنفينبغي،السرطانمننجوث

منالملايينأولئكأنهوكفهالعالمأرجاءفيحفآيجريماأنوأعتقدفيهيفكزمايقوكأنبلدكلفي

ولاالفقزبهميغصفوالذين،ومضطهدونمذلولونلأنهمفيه،يفكزونمايقولواآنخرمواالذينالبشر

همكفه،العالمأنحاءفيالموزعونالبشرهؤلاءالصخيئ،الضمانعلىوالحصولللتعفمفرصةيملكون

")2(والماليئالسياسيئالعالمينفينفسهاعنالسلطةفيهاتعئرالتيالطريقةضذالمتناميةالمقاومة

وأداءالجسدباستخدامإلأتكتمللافيهفاللغة.القراءةمنأكثزللفرجةمعذ،رأييفيينتر،مسرح

ممتلأيكونأنإلىينتردفعماهوهذاأنوأعتقدالخمتمبةعلىالحييئمجاتهياخذوالصصثالممتل،

الصعبومنببعدءروائيئ،ئقرأالمسرحيئفالنصىقراءتهاأمامعائقاشكلماوهوأيضتا،مسرحئاتهفي

للمتلفيتتيحالداخليئ،العالمعلىنصوصهاعتمادعنفضلأ،النقطةهذهفعلئآالخشبةعلىتخئفه

النفاد.منالمسرحئةمعحميمئةأكثزعلاقةيشكلأنالححمئيئالتعاملعلىيعتمدالذيالعادفي

السياسئةمواققهعلمثأنبعدخاصة50،02عامنوبلبجائزةينترفازعندماالغامزفرحيأتذكر

الأسماءمنيكثيرأعمقبشكلء-الجنوببلدانمنبلدفيوأنا-عنييعبزالذيالإبداعيئوألقه،الحاذة

لنوبلزلثئحثالتيالعربئة

عدذظلمهأرواحنا،عنوليدافعللسياسةليتفزغنوبلبعدمؤفتاالكتابةاعتزلالذي،"المزعجالمثقف"ذلك

الكيانعندفاغآنهاعلىنصوصهتفسيزوتئمالساتد،النظرلقصتروفقاوذلكيهوديآ،باعتبارهالعربمن

سيفعلهكانالذيماوآتساءل،غزةفيالمحرقةبدءمنقليلةأئامقبلالحالئمهذاتوفيلقد)3(الصهيونيئ

")4(الزجاجيئ"قبرهمنالآنلنايكتبهالذيوما،بينناحئآبقيلوللعدلالمناصزالإنسانىالمثف!هذا
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يبدوحتىسطزا،21فيمرة91"جئة،(كلحةتتكزر،درويشلمحمودينتركتبهاالتي"كوت،"قصيدةفي

هنامتوفعأمزالموتقصيدةءعنفي"جتة"كلمةوروذأنمع،استفزازهأوالقارئإزعابخالمقصودوكأن

استفزازفي.شي?إلىالمتوفعتحويلعلىالرهانوفيينتر،نصوصسماتأهئممنواحدةتبرزبالضبط

استحقاقأسبابذكرمعرضرفيالسويدئة،الأكاديمئةإليهأشارتماالمهفةالنقدئةالإشاراتمنولعفها

رحمةتحتالنال!نيعيش"حيثمسرحهفيالمتوفعةغيربالحواراتالتنويةدتمإذ،نوبللجائزةينتر

الكلمات\)إنبالقولينترأعماكهولييترالشهيزالمخربخيصفذاتهالصعيدعلى"البعضبعضهم

.(1ليدمرهأوالآخز،منهاكلليزعبئالشخصئاثتستخدمهاأسلحة

شعرهأومسرحهفيسواءقاسيةألفاطايستخدمبآنهينتر،بنصنالعارفينلغير،السابقةالتوصيفاثتوحي

تبقىلاالكلماتحاذةكاسلحإشحذهايتئمذلكومع،ومتداولةعادئةتبدوآلفاظعلىتحيلالنصوصقراءةلكن

التقليبعلىيلعبلاهنافالتكرارباستمرارتتوالدالتيالانفعالئةالشحناتبمخصائمئهاتتبذلبلذاتها،هي

عنيصهومااستنفازبالأحرىأووتفعيقها،الشعورئةالمتلفيطاقةاستنفازيحاولمابقذر،المعانيفيالمكشوف

حفرها"فيتفلحأنإلىذايهاالبقعةعلىسقوطهايتوالىالتيالماءبنقطةأشبةهناالجملةآوالكلمة.ومكبوت

أالرأسمنمكانءبعينهعلىالنقطةتلكسقوطيتوالىأنعلىالسابؤ،التشبيهاستخداتمنستطيعولرئما

رغماللغةعليهتنطويالذيللإرهابصارخانموذخاتشكلالجديدالعالميئالنظاممسرحئةلعل

تجاهالمعلنةهجاثئتهمنأوالظاهر،الإيديولوجيئبعدهمنالنص!جزدناإنوحتىالظاهرةبساطتها

)مباشرة(نشئهذأندونمنمصدزه،يكنمهماللقمعالفأالجوهرعلىفسنقعالجديد،العالميئالنظام

رجلءهعصوبإلىيشيرانشخصينبينحوازاينتريديرهكذا.اللغةباستثناءأفعالهمنفعلصأفي

ذلل،عنغامضةفكرةيملكقدبأئهيتكفنانثمبه"يفعلاأنيمكنعفالديهفكرةلاأن!يقزران،العينين

الأهئم؟الفعلهوليسالنهايةفيبهالموخىالقتلأيضتابزوجتهيفعلاأنيمكنعفاصغيرةفكرةورئما

عليهاالرأفييستقزأنبمجزدللتحفقالقابلةالفظاعاتمنمجموعةالمخئيةإلىيستدرجينترأنفالواقع

عفاغامضةفكرةتفلكقدالعينينالمعصوقي"الضحئة"الرجلأنإلىئشاروعندمابهايوخىأو

عضاوغامضةصغيرةفكرةنفلكأيضتانحنببساطةءأننايعنيفهذا،الجملةهذهتكرارمعبه،سيفعلان

بكثير.تصوراتيايفوقأنبذلاالجملةهذهفيالمضمزالإرهاقيوأنالقمغ،يفعلهأنيمكن

علىوقدرئهاللغوئة،حساسئئهحيثمن،شعرهفيكما،مسرحهفيشاعزاينترنعذأنلنايجوزقد

مفتاخااللغةتكونقد.قوللغةتكونأنقبلتحريضئةلغةالمعيارهذاوفقفاللغةوالتحفيز.الإيحاء

تبدو،التفاهمأوالفهمسوءومعالتفاهمسوءمنأو،الفهمسوءمنتنطلقأولألكنها،والتواصلللفهم

تعيلا"أنتللآخر:طرفءيقولكنوكأن،المتحاورينبيناستنزافيصمشروغينترمسرحفيالحواراث

قدمانحيىوعلى."مراميهلتدرك،أخرىبصياغةءأعيذهأو،كلاميأكررأنذاوهاعنه،أتحذثماجئذا

الأخرىالمصالحأوالرغباتمعيتعارضعندماالفهمفيالرغبةعدممنمتولذاالفهمسوءيكون

جازإذاينتر،قسوةإن.الشخصئاتبينالدرافيالتعارضعنالتفاهمسوغينئممثلماللشخصئة،

والقلقالتوئزيحلأنإلىباطراد،تبديدهاثئمومن،الموهومةالسكينةموقعمنالانطلاقمنتنبعالتعبير،

وزيقهاسطحئتهاويفضحانمحنها،

وغتىلغوفيباقتصادصتعريتهاينتريحاولالتيالفجوةتكمنالواقعهذاعنالمتخئيةوالصور؟الواقعبين

يبدوألأالنهايةفيمستغزتايكونلنلذا.انتقائئةأوذاكرةءمشؤشيمامندائقامعهنبدأفكأننادلاليئ،

مثلأ،،أمسيةمسرحئتهفي.الأخرىهيحقيقئةعنهالمتخئلةالصورةتبدولاالذيبالقذرحقيقئآ،الواقغ

بأنفتجادله،نجفغهمالقا?غراميئبأؤلزوجتهتذكيزالزوبخفيهيحاول،الرابعآلعقدفيزوجينبينحواز

فهلمغايرنحيىعلىذاتهاللقاءتفاصيلوتسترجع،نسا?أخرياتبملهحدثثتكونقدالوقائعهذه

فراحتالزوجةعلىالأمزاختلطأمأخريات؟ولقائهإئاهالقائهبينيفرقيعدفلمالزوجعلىالأمزاختلط

روايتهترخحأحفئةيملكلاأحذاأنالواقع؟آخرينرجالأأواخزرجلألقائهاإلىتعودبتفاصيلتجادل

نبشىسوىوظيفةبينهماللحوارتعودولاحدثكيفمهضآيكونلنهذاوعلى،الأولاللقاءذلكعن

الهادئالافتراقحالةعنأيضتاورئما،بينهماالاختلأفعنوالكشص،منهماتداعياتءمشؤشةءلكلآ

معرفئهبالإمكانتعذواقعءلممغايرةءعنبصورةصلنفسهيحتفظمنهماكلدامماالنفسمعوالمتصالح



بينتصالحصمنإليهتؤولمابسببينتر،رومانتيكئةءطارئةءعلىعلىالمسرحئةهذهالبعضنيحيل

ويفذدالآخر،ذاكرةينتهكوهومنهماكليمارسهالذيالعنفإغفاكنستطيعلاذلكومعالزوجين

سواء،بالخرابمهذدةبرفتهاالعلاقةبآنالإحساسواقغيلغيلاللتهديدالمسالئمفالتقئل.يقينئاتها

تنتيما.لمأئمبذللالمسرحئةانتهتأ

وربما.لهاالمباشرةالاستعمالئةبالوظيفةتسميئهيمكنماأو،للغةالأولىالتواصلئةالعتبةينتريدفر

لنايجوزالصعيدهذاوعلىانقطاعهاأوالتواصلئةالعتبةانعدامعنالكشففيقلم!وتهمنبعضنيتجفى

الشخصئاتافتقازحيثمنبل،البذخإلىمكؤناتهافتقازحيثمنلاالفقير،بالمسرحمسرخهنصفأن

هوالأصلأنفكرةينتريعززالاغترابمنعالمففي.وسلستاممكتاتواصفهاتجعلالتياللغوئةالعذةإلى

للواقع.فئئآمطابقةمشئتةلغةبهذاوهي،وصلهلإعادةكافيةءغيزتعزيهالتيفاللغة"الانقطاع

الدرافيالتسلسلأنبذلكيئبتوكأنه،معكوستسلسلءكرونولوجيئإلىينتريلحبخيانةمسرحئةوفي

.النهاياتفيمضمرةالبداياثدامتما،الدرافيالتوئرعلىنفسهالوقتفيوالحفاطعكشه،يمكنالمعهود

فيالزوجشريأوالأخيز،والعشيقوالزوجةالزوجبينالمسرحئةأحداثتدور،العنوانمنمتوفعهووكما

صغيرةيرتفاصيلحولانفصالهمامنسنواتبعدآيضتا،هنا،العشيقانويختلف.المقزبوصديفهالتجارة

.سينفصلانوالزوبخوأئها،بعلاقتهمازونجهاآبلغثبأنهاعشيقهاالزوجةوئخبر،العشقزمنإلىتعود

منذدرايةءبخيانتهعلىكانالزوجأنالأو4يكتشف،والزوجالعشيقبينلاحقةمكاشفة/متعترةءفي،ولكن

زمنمنذمسفىعلىاسقاتعدلمالخيانةأنسنكتشفباختصار،.بذلكأبلغئهحينهاالزوجةوأن،سنوات

فيالانقطاعحجمعنالكشصهوذلكمنالأهئم.إغفالهعلىومتواطئابالأمرعارقاالزوبخدامما،طويل

ومن،الانقطاعهذامننايبئللخيانةالزوجتقئدفإنوبالتالي،وصديقهالزوجبينمتواصلةصداقةءظفت

كانالتواصلأنعلىتدللالمسرحئةهذهفيالوراءإلىالعودةأيضتابزوجتهعلأقتهيعتورالذيالانقطاع

دلالئآ.فقيرةداثقاكانتالشخصئاتبينالمتداولةاللغةوأندائقا،ضعيقا

منيتخفلها،الذيالتوتركلمعأعمائه،تخلولذا.المتوفعةالعنيفةالأفعالعنينترعنداللغةتنوب

نفسهعنينتريقولهماتطابقبذلكوكأئها،الآخريننصوصفيتحدثالتيتلكأوالمتوفعة،المشاكل

لهاتقترحلاالعنيفةالطاقةهذه"المشاكلعنباحتاوهناكهناأمضيلالكنني،داخليفيعنص"هناك

علىوإنالشخصئاتبيناشتباكانرىنكادولا،شحناتهامنئفرغهاغضبصلحظابينترنصوصن

إلىوأحياتاردع،أسلحيماإلىغالتاتتحولكأسلحةشحذهايتئمالتيواللغةنفسهاللفظيئالمستوى

الذيالوقتفيالآخر،عنفمننفشهاتحمئنوكآتهاالشخصئاثتبدوالمعنىبهذاتفاؤضأسلحة

فيالمكبوتةالطاقةبفعل،تجدهولاالسلانمتثشدشخصئاثكأنهاأيضتا.الداخليئعنفهافيهتفجم

.فغالبشكلءمنهجيئالخارجمنعليهائمازسالذيالانتهاكبفعلثئمومنأولأ،داخلها

بعضهااصطدامهاإلىيدعوماوهوالشخصئات،علىبإحكامومغلقضئيئكحئزالمسرخينترفعلقد

ء8ا+نفسته"الاستمتحملوآنغرفةفيالاولىمسرحئتهأحداثتدورأنالمصادفةمنيكونلاوقدببعض

فيتخفرأنمنلهامناصنولا،زنزانةفيبوضعهايوحيالشخصئاتعلىالمكانيئفالتضييق8،00"

تنفتحوهناللفرد،الداخليئالعالمهوبالأحرىانشغائهكانلقدالآخرفيمنهاكليحفرأنآو،ذواتها

فتضئحيالمفضئل"مسرحهعلىلتستوليئالسياسئةينترانشغالاثآتتولربما.المفضئلةالمسرحئةفضاءاته

توففوقتءلاحؤصوفيدلالئةءمتشغبةحقولصتوليدعلىالسابقةقدرتهاوتفقدالمباشر،الخطابرهينةاللغة

آلكتابةفيرغبتهعلىتضغطباتتالدولئةالسياسةشؤونبأنذلكمعفلأالمسرحئات،كتابةعنالكاتدث

فيماالهادئةتأفلاتهيعاودينترلكنأ(الأدبيخسرهماالسياسةتكسبآنالدارجةالحالاتمن)لعفها

إلىاللغةفتعودالشخصيئ"إرثهيستأنفآنهلولا،بالسرطاناصابتهإلىذلكنرذأنعليناويشهلبعد،

أنهلينترسئخسبهذاوعلىوالأحادئةالواضحةالإشاراتإرسالعنوتكصالوجودفي،وتوترهاخفوتها

علىإبقهاءهااستطاعلكنه،للعنفالمولدةالتوترحالاتآقصىاستبطنجهةفمن:متناغمبعملءمزدوجقام

اللغةمنيجعلالذيالدلاليئالمخزونوذلك،اللغةإمكانئاقياستبطن،أخرىجهةومنالماذي.الغنفشفير

وقد.القاتمالتوازنفيهتكشركانتالذيإلوقتفي،الصعبالتوازنأداةاللغةفكانتعنفا.ذاتهابحذ

القصالدهنواحدةفينفشهينترتعبيزمستخدكين،"الحميميئالقتال"مننوغ!ذلكندعوأنلنايجوز

دم!ثقا"مزدوخاموتالطملبحميمئةنتقاتلوؤزمي"أنافيهايقولالتيالمتأخرة

93بلمدص!اا--



!!ر

/ئممحي!!

--؟!!خرطت!!

مسرح

هال!لد

ينتر

ص!يدكوك!!كلي

أك!هدآ!روماررهـكيا

كففخورزاكعا!ي

!تح!ئور/فراكسسرحسكل!

ينتر،1-هارولد

عبدترجمة،الحارس

البشلاووالحليم

مصر،مكتبة)القاهرة

ه!ص6191(،

9002-4/3/6الكص!اب03

فيثورةأحدثوقدوإخراخاوكتابةتمثيلأ،العشرينالقرنفيبريطانيئمسرحيئألمغينترهارولدئعذ

تفبعالتيوالذعرالاستقراروعدتمالنفاقوكشت!،مرفزةحاذةجديدةلغةباستخدامهالبريطانيئالمسرح

بالصراعئعنىالدراماومضمو!،سعيدةمسرحئةتكتدتأنيمكن"كيفمتسائلأ،سلطةأفيأقنعةتحت

""والفوضىوالتشويشوالانزعاجللقلقالعافةوالمستويات

نحوللمسرحكتبوقد.التجريبيئالمسرحفيالاحترافهذامعظئموكان9491،عاممنذالتمثيلاحترف

الأخيرةالأعوامفيالسياسيئالعملإلىوانصرافهالكتابةعنتوففهعنوأعلنمسرحئة،وعشرينسبغا

حياتهمن

،الأخرسالخادمأخريينمسرحيتينكتبنفسهالعاموفيقصيرة!ا(،ك)7الغرفةمسرحئاته،أولى

لموالنفادالجمهورلكن0699()الحارسمسرحئةثمله،طويلةمسرحئةأو4وهذهالميلاد،عيدوحفلة

منمأخوذةتسميةوهي-ح-،،!ص!ط+(مهس!!ولول)3"الغضب"مسرحضمنوصئئف،بسهولةيتقئلوه

الغضبمسرخوئعذ).3!\(أوزبورنجونالإنكليزفيوالممتلللكاتببغضبخلفكانظزمسرحئة

وقد)4591(الثانيةالعالمئةالحربانتهاءبعدإنجلترافيظهرتالتيالغاضبالشبابحركةمنجزءا

موجةمعهافبدأث،المسرحعليهيكونأنيجبلماالبريطانئةالنظروجهةأوزبورنمسرحئةغئرث

أهئمومن.عديدةسنيندامتالركودمنفترةبعدوالتجريبللتجديدفاتحةكانتلأنها"الجديدة"الكتابة

(-)0391آردنوجون.(-)3291ويسكرأرنولد،أوزبورنجونإلىإضافة،الموجةهذهأعلام

والعبثئةالوجودئةالنزعتئيئبيندامخا"الحجرة"مسرخأشسالذي02(80-)0391ينتروهارولد

العصرفيالآلةوسيطرةالنازئة،وظهوز،الثانيةالعالمئةالحربصدمةهو:محذدبظرفءتاريخيئالمرتبطة

التقليدئة.الاجتماعئةالعلاقاثفيهمجتمعءتداعتفيوغربئهإنسانئتهمنالإنسانوتجزذالصناعيئ،

العملوبينالمسرحئة،أجزاءبينالمنطقئةالرابطةغيالثهيينتركتاباتفيالبارزةالسماتفإنهناومن

مسرحثاتهفإنوبالتالي.العقلانيئالتفسيروصعوبةالمعنىاضطرابإلىيؤذيالذيالأمزومرجيه،

لاشخصئاتهأنكما.بالتشاؤمالشعورخلتيأو،الإضحاكأو،الإدهاشدرجةإلىالغرابةنحوتخنح

قدرتهاوعدموكلامهاحركتهافييظهرماوهذانفسها،علىتسيطرلاوأحياتا،الأحداثعلىتسيطر

فيالإنساندوزيغئبينتروكأن،معنىكليفقدفعلهافإنوبالتاليمحذدة"نقطةعلىالتركيزعلى

التاريخ.مجرى

نصوصهفيالشخصئاتمنكبيزاعدذايستخدملاأنهيجدينترلمسرحالدرامئةالبنيةفيالمتمغن

الخادموفي)متشزد("وديفس)جزار(،ميكوشقيفه)حينفيئ(،آستونشخصئات:ثلاثالحارسففي

فيأما.أخرسوخادئم،للاغتيالاتمنظمةءسرئةصفيعضوانوهماجسن،ومرؤوشهبن،هناكالأخرس

هرستيلتقطهالشعربلغةيتحذث)متشزدوسيونزثرفي(،وكاتدث)شاعزهيرلستفهناك،الحرامالأرض

والخيانة.،الأخرسالخادممثلأخرىنصوصءعلىينطبقوهذاوسكرتير.وخادئم،(،حانةمن

علىهذهتظهرلاأصغبمعتىأونسائئة"شخصئاثتوجدولا،الرجالمنغالتاينتروشخصئاث

ففي.المتحذثخيالابتداعمنتكونربمانساء،ذكرياتءعنيتضفنالحوارولكن،المسرحخشبة

وديفس:استونبينالحوارعبرإلاالمرأةتظهرلامثلأالحارس

مائدةيرعلىأجلسكنثأنوتصاد!يومذاتالمقاهيأحدفيجالستاكنثالحكايةهذهاسمغ"آستون:

عنتحذثناولكنناعنه.تحذثنامابالضبطأتذكرلانتحادثبدأنا.وبدأنا.المرأةهذهواحدةءمع

المكانأتذكرأنأستطيعلاالجنوبيئالساحلإلىسافرثكانتقضتئهاوأينالسنوئةإجازتها

")1(بالضبط

مكانالحرامالأرضفيفهومغلقفضا?داخليئفيداتقاتجريأحداثهاأنينترمسرحئاتيمئزوما

)غرفةدائقامغلقداخليئلكنهالمكانيتغئرالخيانةوفيهرلست("منزلفيجلوس)غرفةيتغئرلاواحذ



قنابلىوالمسرحئات)قبو(الأخرسالخادمفيوكذلك(؟قندقفيغرفة،مطعمالمعيشمة،

ينترلدىيرمزالمغلقالفضاءوهذا."الحجرة"مسرحبمسرخهشضيولذلك.الأخرى

بمتقالأخرى!طماثثمةتعدلمفقط،جزئئآآمنمكانلكنه-المجهولضذأوالعالمأخطارضذالآمنالمكانإلى

قنابلسوىظكي!فىفلسفةأنذلكالحجرةويدفرالأبوالتيخبمقدفالقدرمؤفتة!يقذمهاالتيوالحماية

رؤوسنا.منتنفجر،لهاقرازلاسحيقةهاويةصحافةعلىالعالمهذافينسيرأننافيأساشاتنحصرينتر

قنابلسوىهناكيبقل!اأومنهمانخذزأنولاكنههماندركأننستطيعلابرعبءوتوتيىمحاصردنوأئنا

صسمنوليسالمحتومالمصيرإلىسيؤذيدائثمخطزيتهذدهعالمناإننتحاشاهما.

دمائنا.مننقطةآضتمتصا!بواب،هذهيقتحتمأناستطاعتهفي!نالمصيرهذاوجهفيالبافينغلقأنا!فضل

قنابلسوىهناكيبقلممنالرعبلأنوغيرهاوالتعليمئةالاجتماعئةبالإصلاحاتنناديلأنداعيلاوبالتالي

الموتى.جماجتمتصقلالسخريةبعضمنإذن،بأس،فلاالآنالعالنميجتاحبلإلينا،طريقهفيالمصيرهذا

ينترهارولد.إلينايصلأنقبلالسوداءالكوميدياآو

3002شباص!/فبراير:":

اللغوئةالمستوياتفيهئراعي،وسلسبسيطفهوينتر،لدىبالحواريتعفقماوفي

ال!يمقراطيةيعتمدالحوارهذاودكن.الشخصئاتإليهاتنتميالتيالاجتماعثةالشرائححسب

التكرار:تقنئةغالتا

مفر.لاكانتالأموركل.شيءكل...جذآواضحةالأموزأرىبأننيأشعركنث"آستون:

اركبهيرة،يورالأار!قتلقد..جذآهـا!ئاشيءكل!ن.نحمجذآ.!ادشالييبدوكانشيءكلواضحةليتبدو

.")1(جذآواضخاشيءكلكان

.شي?تراهكألتنكغفييكثر!!ا!انسةا!رةوغيافيالكللام،تفكلهناكالتكرار،إلىوإضافة

لمؤخر!لث!انتةفيآستونفهذا.مبتورةأوناقصةبأنهاتشئعرالتيالجملأوالحذ!،الحوار

المستشفى"فيبهامزالتيالتجربةعنيتحذثالحارس

ينترهارولىوكنث،جمجمتيعلىفجأةالكفاشةهذهؤضنغقدالأطثاءكبيزكانوعندئذ:"أستون

3002مارسآذار/على..أننيفيالسببهووهذا،واقفوأناذلكيفعلأنالمفروضمنليسأنهأعرف

(غزوالعراق)تاريخ")2(ذلكفعللقدحال،أفي

إلىالعودةثمآخر،إلىموضوعمن،أخرىإلىنقطةمنالانتقالعلىيعتمدوالحوار

الأولى.النقطة

فيرأيكما:وقالت.يديفوقيذهاوضعثوفجأة..نتحادثهناكجالسينكئاحال،أثةعلى"آستون:

جسمك؟علىنظرةألقيأن

تمزحلا:ديفس

غريتا.ذلكليئبداالحديثوسطفي،الشكلبهذاقالتهاآستون:.

لينفشهالشيءقلن:ديفس

صحيح؟آستون:

تقريتاأنف!متهغالشيمنيوطلبثإحداهنمرةءجاءتنيكمالنساء؟:ديفس

هو؟ماالحقيقيئاسم!الآخراسفكلا.آستون:

.")3(الحقيقيئاسميهوهذاديفسمالكديفس:ديفس

المصدر-3-2-1بنيةهيوإنما/حل،ونهايةوذروةبدايةذاتأفيهرمئة،بنيةليستبأنهاينترلدىالدرامئةالبنيةوتتمئز

،401ص،الساقيبشكلتنتظملاالواقعئةالحياةآنذلكفيينترومنطقمضطربةمفككةالظاهرفيتبدوتقليدثة،غيز

70106
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لخادماينتر،هال!لد-1

ترجمة،الأخرس

سلسلةخاطر،الشريف

العالميئالمسرحمن

وزارة)الكويت

والأنباء،الإرشاد

0791(فبراير

02.!-الرداهـ324/5/6

المنتظم.السيمفونيقالبعكسروهو)الحز(،المولمميقيئالرايسوديبقالبأشبةالدرامئةالبنيةوهذه

مثل،وتتعارضتتكررالداخليئالتوئرمنموجاثالمسرحئةفيتتناوبالدرامئةالبنيةهذهوفي

فيمتناقضثيئايقاعئيئيشبهوهذا.والخوفالضحكأووالجهلالمعرفةأووالظلامالنوربينالتعارض

الموسيقا.

المرغيحارحتى،العاليالترميزنحوتنحونهاياتوإلى،والإبهامالغموضجؤمنخلقإلىينتريخنح

شماكيقعحيئفيالأحداثتدور)6591(،الوطنإلىالعودةمسرحئةففيلهتفسيرإيجادفي

سنواتءفيبعدعائلتهبيتإلى،الفلسفةأستاذ،تيدييعود.العاملةالطبقةمنشرائغتقطنه،لندن

وها،وأبنائهزوجتهوبينأسرتهبينالتعار!يتئمأبناءثلاثةوأنجبزوثخلالهاتزؤبخالمتحدةالولايات

،الزيارةهذهبفضلنفسهاإلىروثعودةعودتان:العودةأنهوالمسرحئةنهايةفيعندهنتوفف

والمسرحئةزوجتهبصحبةوطنهإلىالأولىعودتهفيأمفهخابأنبعدأمريكاإلىلاحقاتيديوعودة

هل.ونتساءل.الشخصئاتتعيشهاالتيوالتطوراتالمواقفمنجملةبلحدثءحقيقيئ،أفيتحمللا

مستوىعلىالديارإلىعودةعنفنتحذثأكبر،ترميزمستوىإلىلنصلهنامنننطلقأنيمكننا

وأميركاحانجلترابينالعلأقةمستوىالجماعئة،الذهنئة

جس!،ومرؤوشهبن،علىفيهانتعزفالتيالأخرسالخادمفيالأقصىحذهالغموضنويبلغ

بتنفيذالأمرانتظارفيبناء()قبوفضا?مغلقفيالحدثيدور.لاوغتيالاتسرئةمنظمةفيالعضوين

عربةتتحزك،مطعمأنهيبدوالذيالبناءفيالعلوفيوالدورالقبوفيمخبئهماوبين.القادمةالعملئة

غيربطعاموطلباتيمرسائلإليهماالعربةفتنقلززآيضغطأخرسخادئموثمةونزولأ.صعوذاطعامص

بوحشئةينهرهينولكنالضحئة،شخصئةوعنالعملئةموعدعنبنسؤالفيجسنويلغمتوفر.

خزدوقدجنبيهإلىوذراعاهأمامهراكغاوجسن،مسذشهشاهزاونراهالأمزبنيتلفىالنهايةوقبئلي

منالتساؤلاتمنالكثيزتثيرالتيالمسرحئة،نهايةحتىالغموضيستمزهكذا.)1(وسلاحهثيابهمن

.إجاباتعنهاتقذمأند!ن

مترفتايجلسأنالجمهورمنيريدلاإنهإذدائقا،والإبهامالغموضمنالجؤهذايخلقوينتر

نأويريدفيهيفكزالحاضر،إلىمنتمدوذايجعلهوإنما،التاليةاللحظةفيسيأتيماينتظرمتوخستا

ماذاهذا،منشيئاأفهملا"أنا.ليقولفيها،نحنالتياللحظةهذهفي،الآنيحدثعفأويتساءكيعفله

ذلك؟"بعدسيحدثالذيفما،الآنيجريماأعرف"أنا:يقولأنبدلأمن؟"الآنيجري

إصابتهبعدوالموتالمرضنيخشولم.الجريئةالصدامثةبمواقفهالسياسئةالأوساطينترشتغل

وقذم،بيكيتصموثيلالمسرحيئالكاتبلولادةالمئوئةالذكرىاحتفالئةفيفشارلى،الحنجرةبسرطان

عالجهاالتيالإشكالئةالمواضيغشغل!توقدلكرابالأخيرالشريطمونودراما(مرضه)رغمكممئل

روسيافيالحز""المسرحفرقةفقذمثعديدةمسرحئةأوساظاالحرئات(وكبتوالقبم)الاضطهاد

مسرحئاتستمنمشاهدعنعبارةوهوينتر،هارولدتكونأن:بعنوانمسرحئآعرضتاالبيضاء

،.32.نوبلجائزةتسفمهلدىالسويدئةالأكاديمئةأمامالنشهيرخطابهمنمطغمةءبمقاطعلينتر،

بحذةوانتقد،اليومإلىالثانيةالعالمئةالحرببعدمامنذالأمريكئةالحروبعلىفيهتكفموالذي

أحذجعلهالأخلاقيئالموقفوهذاالعراقعلىالحربئقادااللذينبليروطونيبوشجورجسياسة

التيوالحكوماتالتوتاليتارفيالفكرضذبوقوفهالحيئوضميرهاالغربئةللثقافةالمشرقةالوجوهأهئم

.الشعوبتستعمرولكنهاالديمقراطئةتذعي

دمشق



لاد"!!
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محصيلم
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موتصر

صحفيئ

!فىث!لمجئؤ

عجبكللر!ء-!ثه،!رو؟،ل!1

السزئة.الشرطةرئيسنكنتأنكأعتقد،للثقافةوزيزاتصبحأنقبل،سئبيالصحفيئ:

صحيح.هذاالوزير:

الوظيفتين؟هاتينبينتناقضأفيتجدهلالصحفيئ:

حمايةعلىبالتحديدتتركزمسؤوليتيكانتالسرئة،الشرطةرئيممنكنثعندماأبذالا،الوزير:

.نزالولا.الدودةضذأنفسناعنندافعكئا.الهذامةالقوىمنوصونيماالثقافيئتراثنا

؟الدودةالصحفيئ:

.الدودةالوزير:

؟الأطفالتجاهسياست!كانتماذاالسرئة،الشرطةرئيسكنتعندماالصحفيئ:

مخزبة.أشرإلىينتمونأطفالأكانوا...إذاتهديذاالأطفاكنعتبركناالوزير:

عليهم؟سياستكمتطبفونكنتموكيفالصحفيئ:

نقتلهم.كثاأو،صالحةتربيةونرئيهمنختطفهمكئاالوزير:

تئبعونه؟كنتمالذيالأسلوبما؟تقتلونهمكنتمكيفالصحفيئ:

رقاتهم.ندنكناالوزير:

؟ءوالنساالصحفيئ:

ثقافئة.عملئةترى.كماتربوئة،عملئةمنجزءاذلككلكاننغتصبهن.كئاالوزير:

تقترحونها؟كنتمالتيالثقافةطبيعةماالصحفيئ:

القانون.وسيادةالاحترامإلىتستندثقافةالوزير:

للتقافة؟كوزيرالحاليئدوزكمتفهمونوكيفالصحفيئ:

قوك!،صحيئ،بفهمنؤمنإنناالقوميئالأمنتحميالتيذاتهابالمبادئالثقافةوزارةتلتزمالوزير:

.الحزةللسوقالولاغالالتزاماثهذهتشملطبيعيئ،وبشكل.الثقافثةوالتزاماتناالثقافيئلتراثناورقيق

الثقافيئ؟التنؤععنوماذاالصحفيئ:

بالخصب.نؤمنإننا.بصورةءمرنةءوقوئةالآراءبتبادلنؤمنإنناالثقافيئ"بالتنؤعنلتزمإنناالوزير:

النقدئة؟المعارضةعنوماذاالصحفيئ:

ضعها.البيتفياترثهاهي.نصيحتي.البيتفيبقيثماإذا-مقبولةالنقدئةالمعارضةالوزير:

)يضحك(..البولوعاءمعالسريرتحت

المناسب.مكانهافيأفي)يتابع(الوزير:

البول؟وعاءقلتهلالصحفيئ:

(يضحكان.)يضحك.حذزاتكنلمإنالبولوعاءفيرأشكسأضعالوزير:

متحفزين،،متأفبينتجعلنالأنهاالنقدثةالمعارضةإلىنحتاجإننا.جئذافكرتيأوضحدعني)يتابع(الوزير:

أفيفينراهاأننريدلاوميادينهاشوارعهاأوالعظيمةمدنناأسواقفينراهاأننريدلالكننامتيقظين

نمذأننستطيعأننايعنيوهذاالبيتفيظفتإذاالسعادةفيغايةنكون.العظيمةمؤشساتنامنمؤشسة

نصافحه،،رأسهعلىنرئت،الكاتبمعونناقشهالسرير،تحتيقبعماونقرأنشا"وقتأفيفيرؤوشنا

نحميالطريقةوبهذهكلهالمكانفيالنازونضرمخصيتثه،علىأو،مؤخرتهعلىبسيطةركلةنركلهوربما

والتوبة.،والانسحاب،الاعترافغرفةدائقاهناد،بالطبعلكنالعدوىتنتشرلالكيمجتمغنا

ومثمر؟حيوك!للثقافةكوزيردوركأنترىأنتإذنالصحفيئ:

وطيبةالفطرئةأالمترجم-للأطفالمقفاةأنشودة:وجيلأجاكجاكبطيبةنؤمنإننا.جذآمثمرالوزير:

إنناالعادثةوجيلالعادفيجاكفيالأساسئةالطيبةنحميأننريد.حمايتهنريدماهذا.الفطرئةجيل

منلدينامابكلوالتخريبالفسادمنحمايتهمعلىعازمونإنناأخلاقيئالتزائمآنهعلىذاكنفهم

وسائل

الصريحةكلماتكعلىأشكركالوزير،سعادةالصحفيئ:

اخر؟شيئالكأقولأنأستطيعهلسروريدواعيمنهذاالوزير:

نعم!.أرجوكنعمتفضتلأرجوكالصحفيئ:

لك!شكزا.موجودالمفقودفلسفتناحسبالوزير:

33بلرساا--
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جذآ.سعيذاوقتاأمضيإني:الأولالصوت

الأحيانمعظممدهشءفينحيىعلىدافىلكنهمتقفب،الطقس

كن!تبلمتوغكة،تكونيلملا،.مزةآخرفيرأيتلثكمامتوغكةتكوفيوألأ،جئدةبصخةتكونيأنأرجو

نحيلة.تبدينكن!ت،ببساطة.يرامماخيرعلى

إليئ؟اشتق!تهل

ذلك.لسماعسعيدةتكونيأنوأرجوجميلأ،وقتاأمضيإني

الليلة،هذهآرمزمونغرفيشحانةفيياينتاتخمسةاحتسيثفلقد.جذآثملأنااللحظةهذهفي

البيتإلىمترئخاوعدث،الويسكيمنمزدوجةكؤوسبثلاثوأتبعئفا

إئهالحفامهووكذلكجذآ،جميلةفيهاأقيمالتيالغرفةبأنأطمئنلثأنأستطيعفإني،البيتأقولعندما

فيتماقاعراةيستلقونجميغهمفهمالبيتفيفنجميعشأنالحفام،فيحقيقئةمتعةأجدإشي.رائع

والحفامالاستحمامروعةعنيتحذثونالبيتفيقنجميع.رائعحفامعلىويحصلونالحفامحوض

يكادلامكانإنه،المكانهذافيالاستحمامأروع"مايلتقونهقنلكليقولون.جميغانتقاسمهالذي

الستدة،البيتبصاحبةعلاقةلهذاوإن.شديدةبصراحةذلكيقولونإنهم.،الهمثيللااخر،مكانيوازيه

القلببمجامعتأخذ،فاتنةامرأةأنهاليتبيقلقدويثرز.

ضحك!ت.أنلثأراهنثملأ.كنتإننيقلتعندماأمزحكنثبالطبع

قطالكحولئةالمشروباتألمسلاأننيتعرفينإنلث؟النكتةفهصتهلأفي؟

قريتا.ليأصدقاءليأئخذأنأتوفع.وحيذاالكبيرةالمدينةهذهفيأعيشأنأحدث

البيتإلىسأخضرهاألتقيها،عندماجذآلطيفةفتاةألتقيأنأتوفع.صديقاتءأيضتاأثخذأنأتوفع

أفيلتلتقي

أمزعندما.الإطلاقعلىأحذاأعرفألأالممتعمن.وحيذا،الضخمةالمدينةهذهفيأمشيأنأحدث

بل،آخرينأناشايعرفونإنهم.آدمخالقأنمنذأعرفهملاأننييدركونلاأراهم،الشارعفيبالناس

أعرففإنيأعرفهملاأنيرغمأننييظئواأنالطبيعيئفمنولذلك،الأشخاصمنأكبرعدذيعرفهم

لالأنيلكن،-أتفىأنمنييتوفعون،انتباهييلفتواأنيحاولونإليئ،ينظرونفهملذلك.الآخرين

ذلك.أفعلأنفيرغبيمابأدنىأشعرولا،أتكفملافإني،أعرفهم

التيمثلأ،طفولتي"يرافقنيمعي،هوليحدثماكللأنوحيذا،لسثفإنيأفي،ياترثنكما

لتجاوزها.،أبيوهو،،أفيياأن!ت،وخهتماني

معهاكأشاأتناولعزاؤهاإننيليتقولويثرز.السئدة،أقطنهالذيالبيتبصاحبةطئبةعلاقةعلىأنا

آرمز.مونغرفيشحانةفيكأسثنلتناولأرافقهاالمساءوفيالظهر،بعدوأخرىالغداء،عند

كانت،تشارليياالتافهالأمرهذاتذكزلاالثانيةالعالمئةالحربفيالنسائيئالجوسلاحفيتعملكانت

يلوغخنزيرمثكبالسعادةسيشئعروعندهاالجؤ"سلاحفي"السارجنتبعبارةخاطبه،تقولأنتحب

الغائط.في

أضي.ياستحئينها،بأنلثواثقإني

وبهذه.بحرارةبهأرخبيوئمأخر.يوئمإنه.يبزغوهوأراهأنأستطيع.الآنبزغقدالفجرأنأظن

حئي.بم،العزيزةأفيياإليلت،الموخهةالرسالةهذهسأنهيالكلمات

لالماذاتحثها!كنتكم.تتفتحبدأثالورودبراعئمهنارائعةالأزهارأنت؟أين.حبيبي:الثانيالصوت

غئرتهلمطلقا؟أبذا؟أفك؟أنا،بيتفكزهل.صختكعنباستمراروأتساءلبذأفكزإليئ؟تكتب

الطئبين.والفتياتالفتيانمنالكثيزهناك؟رقيقةفتاةأولطيقا؟شائآصديقا؟لكائخذتهل؟عنوانك

كثيزا"ذلكستكرهإنكفظيعةمشاكلفييوزطتكأنالممكنفمنالآخر؟النوغتخالطألأأرجوكلكن

جذآ.خاصن،حيئضميرذوفأنت



زوجةستكونأنهابذلا.الشائةزوجتكومعمعكالمستقبلفيسعيدةسأعيشأننيإليئيخئلماغالتا

لكماأعذهأنكثيزاسيسعدنيالذيالعشاءآخر:إلىحينمنمعكماالعشاءوسأتناوللكرائعة

كذلكستكونانبأنكماواثقةوإئييومكما،بعدمرهقثيئكنتماإذا،بنفسي

عندماالأوقاتتلكأتذكر.وأتذكركالصخرفيالجرفإلىالمؤذيالدربفيأمشي،الأحيانبعضفي

قفةفوقتجلسانكنتما؟كذلكأليسالجبنسندويتشاتنحمل،أبيكمعالدربهذافينتصثئىكنا

الصغيرةالنكتةتتذكرهللكماجفزئهاقدكنثالتيالجبنسندويتشاتوتأكلانالصخرفيالجرف

أنكما-تقصدإنكلهفأقول.يقولأبوككانكثيزا،استمتعنالقد.امضغ،امضغنقولها؟كئاالتي

.تضحكانوكنتما.اجئبمضغئما

فيهاأخبرتكأشهر،ثلاثةمنذرسالةإليككتبثقدكن!ثأنت؟أين.أنجبئكلقدإليذاشتقثلقد.عزيزي

رسالتي؟وصلتكهل.ماتأباكأن

وابنتها،ويثرزالسئدةباستثناء،البيتهذافييقيبمقنكنأح!ثبأنيتماقاواثقالسث:الأولالصوت

المدرسئةواجباتهاأداءعلىتنكدثإنهاكبير.بجذالمدرسئةواجباتهاتؤذيالتيالتلميذةجينجين،

كثيزاأثقلالكني.الأيامهذهفيذلكيفعلونالكثيرونيعدلم.كثيزاإعجابييثيروذلكشديد،باهتمام

البيت.هذافيالآخرينبالأشخاص

أحمر.رداغترتديامرأةوالآخر.أصلع،مبكزةسنفيالتقاعدعلىأخيلعجوز،رجلأحدهم

،أسودانحاجبانوله.أسودشعزهالآخر،الرجلمنبكثيرأضخئمضخم،آخر،رجلالآخروالشخص

يديه.قفاعلىأسودشعزنماوقد

سلأحفيفيهاخدمثالتيالأثامعنإلأشيءأفيعنتتحذثأنترفضلكنها،عنهمويثرزالسيذةأسأل

الثانيةالعالمئةالحربفيالنسائيئالجؤ

عمرها،منالسبعينفيويثرزفالسئدة.حفيدئهابلويثرز،السئدةابنةليستجينإننفسيفيقلث

الحقيقة.هيهذهبأنمقتنعإئيعشرةالخامسةفيجينبينما

،الدرجخطوات:علىوقغأسمغ.أفهمهالالكني،الأخرىالغرفمنهمساتءتنبعثآسمغ،الليلفي

الأمر.لاستطلاعغرفتيمنالخروجعلىأجرؤلالكني

كنث.وانشداهبرفيماوأكثرةأكثزعنذيتحذثأخذالموتفراشعلىأبوكأصبحعندما:الثانيالصوت

إحدىكانت.ذلكفينجحثأننيإليئيخثلي.بكفخوزايصبحلكيالبيتغادرتأنكبفكرةآواسيه

."عنيبالنيابةظهرهعلىاصفعيه.عنيبالنيابةظهرهعلى"اصفعيه:قالهاالتيالأخيرةالعبارات

ئدعىمبكزاالتقاعدعلىأحيلالذيالأصلعالعجوزفالرجل.اكتشافءرائعإلىتوصثلث:الأولالصوت

أقاربها.أحذأنهذلكيعنيأنبذفلا،مصادفةمجزذذلكيكنلمإنويثرز.بينجامينويثرز

ثمتحتسيها.أنقبلإليهاونظرث،الجينمنكأشالنفسهاصئتذلكحقيقةعنويثرزالسئبةسألث

لملكنيمدئلة،صغيرةقطةأقتنيأنفيدائقاأرغبكنث.المدئلةالصغيرةقطتي"إنذوقالتإليئنظرث

."واحدةلدفيأصيحفقدالآنوأماقبلمنواحدةأق!ت

أفيوأئلثأفآ،لدفيأنأنسنلملكئيأفيكانتلوكما،وتحضننيإليهاتضفنيآحياتا،

أفآلديذأنتتذكركنتإنأتساءلأحياتا:الثانيالصوت

كوبلتناولغرفتهاإلىوذغئنيأحمررداءترتديالتيالمرأةأوقفتنيفقدشيء.حدثلقد:الأولالصوت

وبسطوأحجبةوستائزأرائأوفيهاأتوفع،كنثممابكثيرأكبزالغرفةكانت.غرفتهادخلث.الشايمن

أداءفيمنهمكةوكانت،أريكةعلىتجلسجينكانتدا!نةزرقاءجميغها،جدرانهاتغطيناعمةوأقمشة

فيجاهزاوأصبحأعذقدالشايكان.ذاتهاالأريكةعلىالجلوسإلىذعيثيبدوكماالمدرسئة،واجباتها

أقذثملم.ليتبتسمراحتالتيجينإلىكذلكوفذم.الكوبئإليئفذمر)ئعةتصاميمذيخزفيئشايطقم

فوقممدودتانوساقاهاالشايكوبمنترشفجينآخذثويثرز."السئدة"اسميالمرأةقالملتنفسي

53اكيداب-



العالمفيأريكةأكبزتكنلم.نسائيئجورلثيكشوهاالتيقدمئهاأصابغفخذيفوقأرخثالأريكة

أما.وردىبلأحمر،يكنلمرداءهاأنليتبئيئوعندهابكثيرأكبرأريكةعلىقبالتناويثرزالسئدةجلست

عنلت،ويثرزالسئدةسألتنيأسودبجوربصالمكسؤة،قدميهاأصايغعداماأخضر،ثوتاترتديفكانتجين

وأن،لاليأدعوهاأنمنيطلبثالدنيافيأئمأفضلإئلت،مطلقةبقناعةقلث،.أفيعنسألتني.أفييا

السئبةقضمتكعكةكانتأتهاأظنكعكةجينليقذمتجينجينأدعوإننيلهاقلثجينجينأدعو

السئدةأنليبداالآنحضنيعلىمستلقيةقدمئهاوأصابغكعكتها،جينقضمت.كعكتهامنويثرز

منالعدذهذاحياتيفيأزلم.أخرىوالتقطثأنهتهاأريكتهاعلىوهيكعكتهابتناولتتمئعويثرز

كعكتهاويثرزالسئدةأنهت.الغرفةفيالكعكمنعديدةآطباقاهناكأنرأيث،سريعةنظرةبإلقاءالكعك

كانتأنهـابداكعكتهاتقضمكانتفقدجين،أماالفور.ع!أخرىتلتهموراحتعناء،أفيدونالثانية

وبينذلكبينأوفقأنأستبملم.كئيرةبسرعةفلعقثهاالعليا،شفتهافوقزبيبحئةالتصقثعندماحالمة

ساكتا،يأكلالذيففهاكان.الهياجمنحالةفيكانتبل،الحركةعنتتوففتكنلمالتيقدميهاأصابع

يقولكماهستيرئةبلالتوتر،وشديدةومهتاجةقلقة،تأكلتكنلمالتيقدميها،أصابغكانتبينماهادئا،

إلىووثبثفميمنقفزثلكنها،قضمةمنهاقضمث.جذآقاسيةأتناولهاالتيالكعكةأنليتبثنالبعض

منبشيء،الحاوييفعلكماالكعكةقذفت.قدميهاأصابعاهتزازخص.جينقدماأمسكئها.حضني

بهلوانثة.لاعبةتصبحأنتريدأنهاقبلمنبينناحديثءدارفيأخبرتنيقدكانتأنهاتذكرثالخبرة

حثآكنتإنيعرفأحدلا.مكانكيعرفأحدلاأبذا؟ليتكتبلالماذاأنت؟أينعزيزي:الثانيالصوت

اسمك،غثرتهل.يجدكأنيستطيعأحدلا.ميتاأو

كنلعنأيضتاأنالعننيإنهأقولوالحق.الموتفراشعلىوهوأبوكلعنكلقد.وحشفأنتحثآكتإنأ

لكنمنك،وتكذرهلاستيائهتماقاأباكألوملا.رؤيتهدائرةفيتكنلملأنكأنتإلأ...عليهعيناهوقعثمن

رغبتك؟هيهذهأكانت.يجذفوهوممتعضتاماتلقدشديذاعناء،عليهكبيزاعبئاشكلاوصمتكغيابك

منشيئاإليئتقذمإنهادوفر.منوالآخرالحينبينتأتيالتيميليعداما،وحيدةأعيشأصبحث،الآن

تعيشإنها.بالدموعتغرورقانالغاليةأختكعيناعنك،تتحذثعندمابالدموعتغرورقانعيناهاالعزاء.

سنقول؟فماذاخالهأينيعرفأنيريديكبرعندما.رائعصغيرصبيئولديها،سعيدةزوجئةحياة

بذلةترتديوأنتالبعيد،المستقبلفيليسما،يوقا،جميلةجديدةبسئارةفجأةهناإلىستأتيلعفكأو

ذراعيك.بينوتضغني،أنيقةجديدة

"لعفك:قالتالمدرسئة،واجباتهاأداءفيمنهمكةجينكانتوبينما.ويثرزالسيذةنهضت:الأولالصوت

قدميهاأصبعيئبينكعكتيوعلقث،قدميهاجينسحبثآخر."يومفيوتأتي،الآنتغادرأنتريد

قالت،شكزالا،.المدرسئةواجباتهافيأساعدهاأنتريدجينكانتإذاإلأ،قلثطبغا،،نعم.الكبيرتين

المدرسئة.واجباتهافيأناسأساعدهاويثرز،السيذة

ممتازمذرشأننيإليئيخئلأنه-خصوصيئمدزشأئنيعلىنفسيقذمثأننيأظن-هوأقلهلمما

هوهذا.بالتعفمحفآمغرمةإنها.مثالئةتلميذةجينستكونالموضوعاتجميعفي،الصغيرةللشاثة

توخهعندما.زفرةءتطلقهاتنهيدةءوكلكل،أنفاسهامننقسبىكلمنالمرءعليهيحصلالذيالإحساس

للتعفمعميقاحئآأيضتاترىلكنكمدزبة؟غيز،ساذجةبدائئة،معرفةداخلهماترى،نحوكعينيها

تماقادقيقةوعشرونوثلاثالعاشرةالآنالساعةأنبمأفي،ياالليلمنتصفأفكازهيهذه

؟عزيزي:الثانيالصوت

أنيليبداالأصور،هذهفيأفكز،اليومظهربعدالحفامحوضفيمستلقياكنث:عندماالأولالصوت

هناككانت.البابفتحالذيهوالأسودالشعرذاالرجلأنأظن.الأماميئالبابعلىقرغاسمعث

بييسمعلمإنهلا،يعرفنيأنهآنكز.عئيوسا!لتا،وأختيأفيإنهماقالتا.المدخلعندتقفانامرأتان

لا،إليمهغرباءيدخلأنفيترغبولاأشرة،بيثهذا.الاسمهذايحملالبيتهذافيأحديوجدلالا،

وأن،أتيتماحيثمنتعوداأنإليكماطلبأنهأظن.متطفلينبدونجزيلأ،شكزا،بانسجاميعيشونإنهم
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للعقلالمتوفعةالزوائدوجميعوأكاذيبكمابافتراءاتكماالأبرياءالكادحينالناسمضايقةعنتتوففا

أوخهأنويمكننيميل،مسافةمننوغكماأشئمأن"يمكنني.الحيلبهوانقطعثمنتهاهبلغالذيالمنحرف

بيت،إلىبيتمنوتتنقلانتجولانإنكمااخر،بمعنىوالتشزد"المهينوالسلوكالإساءةتهمةإليكما

".شرطئآأستدعيأنقبلهنامنانصرفا،لذلك.مرئئةدعموسيلةأفيدونمنمسبفة،بمعرفة

هوكيف،رايلياسميقالأقفلئه.قدكنثأنيظننثالبابفتحعندماالحفامحوضفيمستلقياكنث

البنيةقوك!أنكأتخئلولم،هزيلأنكإليئخئلرشيقوجسدكالبنيةقوك!"إنذقالرائعقلتالحفام؟

طردثلقد.أفكأشكرأو،اللهتشكرأنيجبتشكزني،"لاقال.شكزالهقلث"الآنأراككماورشيق

حوضحافةعلىجلسثم."الحيئهذافيكثيرةمشاكلستأتيناالبابعندتقفانكانتامحتالتئنالآن

للثحكيئهماليوحكىالحفام

الرحلة.عناغيتجشئملمأبيأناهتمامييثيرما

وصوتخطواتهوقغلكن.سعالهصوتأسمغ.الدرجاتعلىأبيكخطواتوقغأسمغ:الثانيالصوت

.البابيفتحلايتلاشيانسعاله

فيهموقدءتئقدبجانبوحدي،هكذاأحياتاأجلسأننيأظن.هكذادائقاأجلسأننيأحياناإليئيخئل

شتوئة.ليلةفي،مشدلةوالستائر،حاميةغيرناز

أننيعائلتيمنأحذيعرفلاأفكارلي،تخطرأنهاأحديعرفلاأفكاز.أيضتاأفكاريلدفيترى،كما

بأرنمثلأ،شعركلكأغسلكنثعندماأقصدإني.كنتأينما،الآنعنهالكأكتبلكئي.فيهاأفكز

ثمتذفر.أوضيقعنتنئمهمهمةأفيعنذتنذتكنولم،بلطفءبمنشفةءناعمةأجففهثمالشاميو،أنواع

أعرف.الإطلاقعلىأحدلاآخر،أحذاتريدتكنلمأنكوعرفثعينيئ،فيتنظرورأيتذ،عينيكفينظرث

نازفيهموقدبرتئقدمنبالقربأجلسكنثأننيمثلأ،أيضتا،وأعرفذراعيئ،بينتماقاسعيذاكنتأنت

...دونكمنأبدئةليلةفيالشتاء،فيوحدي،هادئة

كانتالتيالغرفة،الغرفةفييجلسننساءثلاثهناككانتالبيانو.تعزفويثرزالسيذة:الأولالصوت

بحركاتيقمنكن.الرائعةالكؤوسبهذهنبيذهنيرشفنكنأبذاأنساهالنوردفينبيذقنانيفيهاتوجد

حولقلادةتضعويثرزالسثدةكانت.بعيدزمنصمنذاندثرثأنهاأظنكنثوبكياسة،أنيقةوإيماءات

السئدة.ليابتسمث.لشومانمقطوعاتيرتعزفكانت.مدهشنحوعلىامرأةءشائةصعنتي،المرمرفيعنقها

مطلقا.أغادرهلن.عليهوأنا.عليهجلسثمقعذاائخذث.ليابتسمتاوجينويثرز

.السعادةهذهمثلأعرفبأنيأحلمأكنلم.أشرتي،بيتيوجدثلقدأفي،

.أبوكيفعلكانكماألعنكأنعليئكانربمابكيتعفقماكنأنسىأنعليئكانربما:الثانيالصوت

آتيأنمئيترجومنكرسالةأنتظرإني.لكعذاتاحيائذتصبحأنأتضزع،اللهإلىأتضزعإنيأوه،

عليهاسأبصقالجكإ

نفسهعلىيطلقالذيالرجلمع،حيرةوأكثرهاسواجهةلأسو!تعؤضثلقدآفي،أفي،:الأولالصوت

لي؟نصيحةديلتهلويثرز.السئباسم

تعبت""لا.بحذةينظركاننادانيبنيئ،"يا"ادخل

دزاجة.حوضدول!قدخلث.الليلطوالآنتظرلكيالوقتلدفييكنلم

إنهاحقيقئةواحةإنها؟فهمتنيهل.إيستونمحطةليستإنهاغرفتيفي"أنتقالأنت؟"أين"آتعرف

الجهاتجميعإلىالمتجهينللمسافرينخاتافيهاتختارأنيمكنكالتيالبيتهذافيالوحيدةالغرفة

.هناكأوهناأناويثرز.اسميإليئ.انظز؟الجبلسفحإلىلتتبعنيمستعذأنتهل؟أفهمت.الغربنحو

الأشياءجميعاستخدائمئمنعمعي؟منهافائدةلاالتيالمصطلحاتجميعاستخدائمئمنعستتبعني؟هل

إنك.بالأمراضموبوءةأرضفيإنك.ممنوعةالاتجاهذلكفيالمناطقجميغالحاجةعنوالزاندةالمكررة

رقصةإن.الرقصعنتتوفصلافوقهايديكتضعأنت!ستطيعالتياليسرىقدمكفيوزنكركزملاكم
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عنأتحذثلاأننيكماعنهأتحذثالذيالرذليمستلكنهاالكلاسيكيئالرذهيالقديمةالفوكستروت

وأسفلهالدرجفوق،مخلوقاتيضئمالمكانهذا؟اتبعني.الرقيقهناكالأعلىالطابقفيالآخر.الرذ

مرئىفطانر،معكرونة،والروليتالرومشراب،إيقاعاتءمنحرفةإيقاعاتءمتصذعة،مخلوقاتءذات

آمامكإنها.معنىذلكلكل؟اتبعنيلهانهايةلاشخصئةأمتعة،متداعيةقاذوراتتقذفبالمايونيز،

لاأقولة؟ماافهئمجئبا.أنظزتسيروأنتانتبةتنقصكأنهاتجدالتيللنعمةالوحيذالمنقذإني.وخلفك

إليئ"انظزكثافتهلاحظبنيئياالمشهالعفنإلىانظزكثيزايتعفنتدعه

فعلث.وهكذا

مريضة.أنا:الثانيالصوت

تكفيني.واحدةنظرة.أفاهيا،المصهورةمليئةبربالحممحفرةصفيتنظرينكأئلث:الأولالصوت

إليئ.تعال:الثانيالصوت

راحت.والصوداالكامياريمنكأسلاحتساءالمطبخفيويثرزالسئدةإلىانضممث:الأولالصوت

منيأتونكانوا.أخاصفطيرةمثلكنث.الجميعيشتهيهافتاة"كنث:قالت.صباهاأئامعلىتتفى

لأنهمقتلوهعشقنيالجوفيالأسطولفيرجلصيعملغرامفيوقعثمعيحطهمليجزبواعديدةأميال

لا.لكنالأبناءمنأطناتاأنجبوأنأتزؤجهأنالممكنمنكان.السعادةطعتمنذوقأنيريدونيكونوالم

بالراديو."ذلكسمعث.سفينئهغرقثفقد

.أنتظركإئي:الثانيالصوت

"أحمثغرفتهفيالكاكاومنكوتا،ورايليأنا،احتسينا،الليلةتلكمنمتأخروقتفي:الأولالصوت

نأيجبلكن.سزآمنهأجعلولاذلكأخفيلاإنيأقوياء.لكن"رشيقون،رايليقال،"الرشيقينالفتيان

ويمكنذ،جذآمتدئنرجلأنا.أعماقيفييجريالدينلأن.لرغباتيالعنانأطلقلاأنيجب،نفسيأكبخ

الروحيئالتوترمنمستمزةحالةفيوأناأسيرإني.روحيداخلذلكيخدثهالذيالتوئرتتخئلأن

متأخجةشهوتي.نفسيعلىأمارسهالذيالانضباطذلك،مدهشأمرإنه.والجسدفيوالنفسيئوالعاطفيئ

ترى،وكما.اللهمنقريتاأبقىأنيجبأئيوهي،أرغبماعكسنتجريلكنهاتصوزها،يمكنلادرجةإلى

الذيالموت،الحدثهوالذيالموتأعني،الموتحتىمثلتفتىأسحقأنويمكنني،الجثةضخئمرجلفأنا

إنيالساقينتكئلالتيوالجنازيربالأصفادمقئدةالرغباتتلكأئقيلكئيالحدثيكونأنيجبأنهأفهم

فيهمفنجميغلييكنشديذااحتراقاالجميغليويكن.شرطئآأعمللأنيالأشياءمنالنوغهذاأجيد

هذافيهواحترامأفيأحذفيهلييكنلاالذيالوحيدالمكانشديذا.احتراقاالكنيسةوفيالشرطةسلك

يدعوننيلالكنهمأغئي،إني.مانوغاإليهمالقرابةشديذأنيمعالإطلأق،علىهنابييأبهأحدلا.البيت

المشكلةتكمنوهناالنساء،منالكثيزيوجد،البيتهذافيالكبرىالصحراءوسطأعيشلع!يأبذا.أغئي

الصخةأحدث.سواهأحذيعرفهالا،أخرىمنطقةفييعيشإنهبعيد.إنه.بالديمعالتفىمنفائدةلا

أحدلدفييوجدلا.إليكأميلبدأثأننيإلىبالإضافةلي،تروقجعلكماوهذاالذكئةوالأحاديثوالقؤة

".مانوغا.أقربائهنمنواحدأننيمع.بالجذاممصابءكشخصصيعاملننيالنسوةتلك.أكمه

السئدةجينئدعىلالماذا،الأحوالجميعفيأخئها؟أئمجينأثمهيويثرزالسثدةهل؟القرابةنوعما

السئدةكانتربماأو؟الحالينمنأفيفيهكذاالأمويكنلمربماأوكذلككانترئماأوويثرز؟جين

ويثرزوأىويثرز؟السئبمنذلكيجعلفماذا،كذلكالأمزكانإذالكنويترز؟السئدةفخامةهيويثرز

رايلي؟هووقن؟الآخرينويثرزعائلةأفرادإلىقرابتهدرجةهيماأقصدحال؟أئيماعلىهو

شكلأ.تكتسبحياتي.أيضتاراضياتجدنيفإنك،خائقا،مرتاتا،مشؤشتا،قلقا،حائزاوجدتنيإذالكن

كلاميطريقةمنلاحظتأنذريدتولا.ذلكلاحظتأنذريبولاالدفء،فيغايةأجواغالبيتفيتشيع

أحديأتيولاأحد،يكلمهلاالذيويترز،السئدعداما،البيتهذافيالنزلاءجميعمعبحرئةأتئأنني

يغادررايلي.البيتيغادرأحدلاأنيبدو.البيتأغادرمانادزالكني.لسببءواضحءجذآ،ذكرهعلى
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يبدوأنهمعا!رسئةواجباتهاكتابةفيمنهمكةجينتزاللاسزفي.شرطيئأنهبذلانادزالكن،البيت

ضيوقا.تستقبلإنهازؤار.لديها.مطلقاالبيتويثرزالسثدةتغادرولا.مدرسةأفيإلىتذهبلاأنها

الليل.فيالدرجاتعلىوقعهاأسمعالتيالخطواتهيتلك

مغ،الموتعنأكونماأبعذإئي.أمثلملا،مثأنيتخبركلككتبثقدأفكأنأعرف:الثالثالصوت

كنث.الأزلمنذ،أموتلكيتتضزعكنتقنأنت.أنتوخاصة،الأزلمنذ،موتييتمئونالكثيرينأن

صحيخاليسهذاحستا،مئتالسثلكنيموتيمتمئياتصفيأذنيئ.فيتفرعإنهاصلواتكأسمع

مئت.لأنيالأمرهوهكذا.أمازحكبك،أهزأأضفلك،إني.أكذبإني.تماقاهكذاالأمرليستماقا،

كلمة.اتصالعلىنبقىلكي،الماضيةلأئامناكرمىسريعةكلمة.قبريمنإليكأكتبكمسمار.مثت

أبيك.!نأخيرةقبلة.الظلاممنقديمةترحيب

ماعلى،بسببكالعناء؟هذاكنأتجمثثملماذا...أقولهمالدفييعدلم.هذاكلبعدهناسأتوففلعفي

الزجاجيئ.القبرهذافيأرقدوأناأبتسمإنيمحئآ.ابناكنتلأنكأظن،

خلاله.منأرىأنأستطيعلأني"زجاجيئ"؟كلمةاستخدملماذاتعرفهل

الجئد.عملكواصل.بنيئيا،الحدثمنالكثير

صمث،مكانكلفيمطبقصمثيخئمحينففي.يزعجنيواحدشيءثمةمعك،صريخاأكونلكي

الكلب.هذاأسمعإنيوالآخر.الحينكلبءبيننباخأسمعأزاللافإني،طويلةساعاتمدىعلىمطبق

يخيفني.إنه،إلهييا

نراكأوبوبو،ياالخيرصباحيقولونبوبو.يدعوننيأخذوااسقاعليئئطلقواأنقرروا:الأولالصوت

ياللكرةانتبةأوبوبو،ياطيزكتنسنلاأوبوبو،ياتقعانخصيتيكتدعلاانتبة،أوبوبو،ياالصباحفي

ياالرصاصقلمكفيالرصاصهوكيفأوبوبو،ياالترامسكةمنالجانبهذاعلىسزأوبوبو،

بوبو.ياالطويلحذائكفيالصمغمنالكثيزتضعلاأوبوبو،ياالصنعةأسرارهيماأوبوبو،

أدعوهلاوأنا.اسمبأفييدعونيلاإنهبوبواستمعليئيطلقلاالذيالوحيدالشخصهوالعجوزالرجل

قريتا.وسيموتعجوزإنه.منهاأقتربلا.غرفتهفييقبعإنه.أراهلا.اسمبأفي

وزعوالقدالعمر.منوالعشرينالحاديةدونتزاللاأنكتتذكرلعلك.عنكتبحثالشرطة:الثانيالصوت

إنيلهمقلثعليكيعثرواأنبعدإلأقرارلهميقزلنأنهليأكدوا.الجهاتجميععلىبالتفصيلأوصاقذ

قذمئهاالتيالخطئةالشهادةفيصزحثذكر.كمومسيستخدمونكمجرمينأيديفيوقعتأنكأعتقد

النساءإن.والمداهنةالتمفقأشكاللأشذتعزضتوربما،الإطلاقعلىشخصثةقوةتمتلكلابأنكإليهم

بزفيتنكزثالتيالمرأةأوالفرنسئة،الجارية،فرانسيسأنسىلاطفلأ.كنتعندماحتى،سقوطكسبدث

رحمة.أدنىلكئظووواولنبنيئ،يا،عليكسيعثرونإنهم.السئئةالسمعةذاتكارميكلوالآنسة،مرئية

ذراعيئ.بينلأضفلثأفي،ياإليلثسأعود:الأولالصوت

البيت.إلىعائذإني

فيعنهبحثثلقدهو؟أين.إليهللتحذثمشتانإنيأبي؟أينأبيكتفعلىيديلأضعأيضتاسآتي

غادرإنهليتقوليلاأجدهلملكنيئالفيم،الصيفيئالمنزلذلكفيبمايرتادها،التيالأماكنجميع

أمي؟يالهفعلتماذا.منهجئبةالبادرةهذهتكونفلنالعمر؟هذافيالبيت

نأتظنهل.واحذاأخيزاشيئاأخبزني.منكيئسثلقد.عزيزيياشيئالكسأقول:الثانيالصوت

شيئا؟تعني"حدث"كلمة

لي؟ستقولينماذا.إليكا!ودةارحلةفيأنطلقأنوشكعلىإني.إليكعائذإئي:الأولالصوت

منيعدلملكأقولهأنآريدما.الآنمئتلكنني.لكأقولهاأنأريدكثيرةأشياغلدفي:الثالثالصوت

.الآنقوئهالممكن
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